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ترجمة وتحرير نون بوست

يعتبر الانتباذ البطاني الرحمي أحد الأمراض المزمنة الذي تعاني منه النساء في سن الإنجاب، وهو عبارة
عــن شعــور بــالألم في منطقــة الحــوض قبــل وأثنــاء أو بعــد الحيــض. كمــا يتســبب المــرض في نزيــف حــاد
للغايــة ولعــدة أيــام متتاليــة. وفي هــذا الســياق، يوضــح خــوان أنطونيــو غارثيــا فيلاســكو، مــدير عيــادة
يد، أن “حوالي  بالمئة من النساء يعانين من هذه المشكلة، على التلقيح بالمساعدة والخصوبة بمدر
الرغم من أن جميعهن لا يعانين من الأعراض نفسها خاصة وأنه غالبا ما تختلف شدة وحدة الألم

من امرأة لأخرى”.

وفقا لهذه النسبة المئوية، في إسبانيا، لم تؤثر هذه الحالة سوى على حوالي مليوني امرأة، على الرغم
مــن أن الرقــم قــد يكــون أعلــى بكثــير لأن معظــم هــذه الحــالات تُكتشــف في وقــت متــأخر. وفي هــذا
ــع للمــرض الــذي ــالتشخيص السري الصــدد، صرح الخــبير قــائلا: “لا توجــد طريقــة بســيطة تســمح ب

يشتمل على أربع مراحل مختلفة”.

في هــذه الحالــة، لا يكشــف الفحــص بالموجــات فــوق الصوتيــة أو التصــوير بــالرنين المغنــاطيسي ســوى
الإصابات عندما يكون الانتباذ البطاني الرحمي متقدما للغاية ولا توجد مؤشرات حيوية يمكنها تحديد
المشكلــة في الــوقت المناســب لتحسين نوعيــة حيــاة النســاء الــتي يعــانين مــن هــذه الحالــة”. وعمومــا،
تجعل المعرفة الضئيلة بهذا الاضطراب في صفوف السكان، حدوث “تأخر في التشخيص يتراوح بين
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خمــس إلى ســبع ســنوات منــذ أن تبــدأ المــرأة بــأعراض التهــاب بطانــة الرحــم الأولى”، وذلــك بحســب
الخبير.

كــثر النســاء اللاتي يذهبــون لاســتشارة في الواقــع، يعــني هــذا التــأخير في التشخيــص في حــد ذاتــه أن أ
يـة الـتي تفكـر فيهـا أغلـب النسـاء في الطـبيب تـتراوح أعمـارهن بين  و سـنة، وهـي المرحلـة العمر

الإنجاب وتجربة مرحلة الأمومة على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

من المهم أن يقيّم أطباء أمراض النساء ما إذا كانت المرأة تريد أن تكون أمّا
(الآن أو في المستقبل) قبل الخضوع لعملية جراحية

الجراحة، الخصوبة والأمومة
على الرغم من أن الانتباذ البطاني الرحمي ليس مرادفا للعقم، إلا أن الخبير يؤكد أنه “يمكن لحوالي
ــة”. في ــه أن يصــبحن أمهــات دون الحاجــة إلى علاج الخصوب ــة مــن النســاء اللاتي يعــانين من  بالمئ

المقابل، يمكن أن يؤثر ذلك على الخصوبة في بعض الحالات، خاصة في أخطر المراحل.

علاوة على ذلك، يتميز هذا المرض بوجود أنسجة بطانة الرحم، التي توجد عادة داخل الرحم، خا
هـذا العضـو. وعلـى ضـوء ذلـك، تـشرح مـديرة وحـدة البيولوجيـا البرديـة في عيـادة التلقيـح بالمساعـدة
والخصوبة ببلنسية آنا كوبو، أن العلاقة المباشرة بالعقم تعود إلى حقيقة أن “هذا النسيج المنتبذ الذي
لا ينتمــي إلى المــبيض يــدمر احتيــاطي المــبيض، ممــا يقلــل مــن فــرص الحمــل علــى المــدى المتوســط
والطويل”. وفي الوقت الراهن، لا يوجد علاج لهذا المرض، لكن هناك علاجات تختلف بحسب شدتها

وتتراوح بين استخدام المسكنات والجراحة.

كبر. لهذا السبب، من المهم أن يقيّم أطباء أمراض في الحالة الأخيرة، يمكن أن تتأثر الخصوبة بدرجة أ
النساء ما إذا كانت المرأة تريد أن تكون أمّا (الآن أو في المستقبل) قبل الخضوع لعملية جراحية، حيث
أظهرت دراسة حديثة بقيادة كوبو “أنه من الأفضل الحفاظ على الخصوبة مع تجميد البويضات

قبل الجراحة، للحصول على أفضل النتائج الإنجابية في المستقبل”.

نعلم في الوقت الراهن بشكل مؤكد أن الحفاظ على الخصوبة فعال للغاية
لدى المرضى اللاتي يعانين من الانتباذ البطاني الرحمي نظرا لأنه يضمن القدرة

الإنجابية في مرض ذي طبيعة تقدمية

بحسب البيانات التي وقع تحليلها، تحصل النساء اللاتي تقل أعمارهن عن  سنة المصابات بهذا



المرض، واللاتي يحافظن على خصوبتهن عن طريق تجميد البيض قبل إجراء العملية الجراحية، على
يــن عمليــة. وعلــى وجــه التحديــد، يقــارب معــدل المواليــد الجــدد كــثر مــن أولئــك اللاتي أجر بويضــات أ
الأحياء لدى المرضى صغار السن اللاتي لا يخضعن لعمليات جراحية  بالمئة، بينما تناهز  بالمئة في

حالة النساء التي خضعن لعملية جراحية.

بالنسبة إلى العمل الحالي، الذي وقع تنفيذه بشكل رجعي على عينة تتكون من حوالي  امرأة،
بمتوسط عمر يصل إلى . سنة، وقع تقييم المرضى اللاتي خضعن لعملية جراحية مقارنة بأولئك
اللاتي لم يفعلن ذلك، لتقسيمهم في وقت لاحق حسب الفئات العمرية، حيث تنقسم أعمارهن بين
كــبر وأصــغر مــن  ســنة. وبالنســبة لمؤلفــة العمــل، تفتــح هــذه البيانــات “مســارا مســتقبليا لجميــع أ
المرضى اللاتي يعانين من الانتباذ البطاني الرحمي والذين يريدون أن يكونوا أمهات على المدى القصير

أو المتوسط أو الطويل”.

مـن جـانب آخـر، نعلـم في الـوقت الراهـن بشكـل مؤكـد أن الحفـاظ علـى الخصوبـة فعـال للغايـة لـدى
المــرضى اللاتي يعــانين مــن الانتبــاذ البطــاني الرحمــي نظــرا لأنــه يضمــن القــدرة الإنجابيــة في مــرض ذي
طبيعـــة تقدميـــة. كنتيجـــة لذلـــك، بحســـب كوبـــو، يمكننـــا القـــول إنـــه “مـــن المستحســـن أولا تجميـــد
البويضات ثم القيام بعملية، وذلك في الحالات التي تستوجب إجراءها”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه
الدراسة هي الأولى في العالم حول تجميد البيض بسبب الانتباذ البطاني الرحمي، حيث نشرت فيها
أيضا بيانات موضوعية عن حالات الحفاظ على الخصوبة لدى المرضى اللاتي تبين أنهن يعانين من

الانتباذ البطاني الرحمي.

عندما نتحدث عن الانتباذ البطاني الرحمي يجب أن ندرك أنه مرض مزمن من
شأنه أن يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة.

بالإضافــة إلى ذلــك، بحســب المؤلــف المشــارك في الدراســة غارثيــا فيلاســكو: “منــذ مــدة كــانت هنــاك
شكـــوك في الأوســـاط العلميـــة الـــتي لم يقـــع تبديـــدها بشـــأن هـــذه المســـألة. ومـــن المعـــروف أن جـــودة
البويضات يمكن أن تتأثر في حالات الانتباذ البطاني الرحمي، لكن هناك شك حول ما إذا كان تجميد
البويضات من العوامل التي من الممكن أن تؤثر على البويضات”. كما أوضح فيلاسكو أن “أسباب
الانتبـاذ البطـاني الرحمـي لا تـزال غـير معروفـة. لذلـك، لا يوجـد أي علاج. وإلى يومنـا هـذا، يكمـن الحـل
كثر حدة، على الرغم الوحيد الممكن في الجراحة، وذلك في الحالات التي يحدث فيها المرض بشكل أ

من أن ذلك لا يضمن عدم ظهورها ثانية في المستقبل”.

وعموما، أوضح فيلاسكو قائلا: “عندما نتحدث عن الانتباذ البطاني الرحمي يجب أن ندرك أنه مرض
مزمن من شأنه أن يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة. كنتيجة لذلك، تكمن أهمية هذه الدراسة في
فهم ما إذا كان الحفاظ على الخصوبة يمكن أن يكون حلا لضمان أن النساء اللاتي يعانين من ذلك

ولا يرغبون في الحمل في ذلك الوقت، قد يكون لديهم الاحتمالات المستقبلية نفسها للإنجاب”.
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